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   :    تمهيد

                            حتى وقت قريـب ينـتج كافـة       )Le monde arabe (             الوطن العربي    كان 
          ففي الماضي   .                                      ً                    احتياجاته من المواد الغذائية ويصدر جزءًا من الفائض إلى الخارج

        وكانـت    .  ة                                    تصدر القمح بالكاد لجميع الدول الأوروبي                    السحيق كانت الجزائر
                  لعة الإسـتراتيجية                            وظلت تسد حاجتها من هذه الس  ،                 دولة مصدرة للقمح     مصر

   .                 حتى مطلع الستينيات

      سـلة   (   أو   )           أهراء روما (               تعتبر منذ القديم             كانت سوريا  ،                 إضافة إلى ما تقدم
                وكانت العـراق   .            الوطن العربي                                  يمكن أن تلبي حاجات القارة الإفريقية و  )     غذاء

   )La production agricole (        الزراعي          بالإنتاج                    ونس من الدول الغنية          والمغرب وت

والغذائي وت            صد   فكانت ثروة الزيـت    ،                                   ر الكثير منه على مختلف الدول الأجنبية                   
       يمكن أن     يء        ونفس الش   ،           الوطن العربي و           في إفريقيا      الأكبر   هي                  والزيتون في تونس

              حتى عقود قليلة              الوطن العربي               الحيواني حيث كان          والإنتاج                   يقال بالنسبة للحوم 
     .             مكتفيا ومصدرا

              أمـا المغـرب     ،                                       يملك أكبر ثروة في العالم من النخيل والتمور             وكان العراق
           ونفس الشيء   ،            الوطن العربي و                ضيات في إفريقيا                          فكان أكبر مصدر للفواكه والحم

     حـتى               الوطن العربي                                                 يمكن أن يقال بالنسبة للحوم والإنتاج الحيواني حيث كان 
   .                        عقود قليلة مكتفيا ومصدرا

                                              في أدائه الاقتصادي الجيد رغم ما كابده من احـتلال               الوطن العربي       واستمر 
               ليسـلط ثلاثـة     ،                       الذي استمر أكثر من قرن                       وبعده الاستعمار الأوروبي  ،     تركي

  ،                       حتى اليوم وقبلها الجزائر                                              أنواع من الاستعمار التقليدي والاستيطاني في فلسطين
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                           إلى دويلات وإمارات متنـاثرة     )Le monde arabe (             الوطن العربي           فتم تفتيت
مفككة ومجزأة وم               سخ   يتم كسر هـذه التبعيـة       لن و  ،                      رة لخدمة المصالح الغربية                        

 La (        العـربي                        التكامـل الاقتصـادي                                      الفكرية والاجتماعية والاقتصـادية إلا ب 

complémentalité économique arabe( ) وبالانصياع إلى حلـم الشـعب      )١                           
                                     لأنه بدون ذلك لن تقوم للعـرب قائمـة     ،                                 العربي وهو الوحدة العربية الشاملة

   .                                                    ووجودهم مهدد بالفناء والإبادة والمثال الحي في ذلك العراق

                  مباشرة بعد الحـرب               الوطن العربي  في                  الفجوة الغذائية                وقد بدأت مقدمات 
                                                                  العالمية الثانية حتى انصرفت الجهود إلى مشروعات التصـنيع علـى حسـاب    

                      وتطبيق سياسـة إصـلاح     ،               بالريف والفلاحين   م       والاهتما  ،                 الاستثمار الزراعي
                     ات الزراعية إلى وحدات                                               زراعي فاشلة أدت إلى إضعاف الإنتاجية وتقسيم الملكي

                                                       ورافق ذلك تطورين لافتين أولاهما تحسين المستوى المعيشي الذي أدى   .     صغيرة
                                وثانيهما ارتفاع مستوى المـداخيل    ،                                     بدوره إلى ارتفاع معدلات النمو الديمغرافي

   .                                 مما أدى إلى ارتفاع الطلب على الغذاء  ،                    بفعل الثروة النفطية

  

  .م٢٠٠٧  الموحدالتقرير الاقتصادي العربي: صدرالم

                                                 
)١(

  .والتبادل، تحت الطبع في مواجهة جدلية الإنتاج... عبد القادر رزيق المخادمي، التكامل الاقتصادي 
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                                             منطقة ذات وفرة غذائية ومصدرا للغذاء بشكل عام              الوطن العربي        وقد بقي 
                                              حيث كان ما ينتجه من الغذاء يفيض عـن حاجاتـه      ت                 حتى أواخر الخمسينيا

                                     لم يلبث أن تغير اعتبـارا مـن أوائـل                إلا أن الوضع   .                   الاستهلاكية بشكل عام
   .                          منطقة مهددة بالعجز الغذائي             الوطن العربي                   الستينيات حيث أصبح 

                      حالة عجز غذائي تزدادا   ،      اليوم  ،  )Le monde arabe (             الوطن العربي     يعيش  و
حد   ا يوما بعد يوم                ،  أكبر منطقة عجز غذائي في العـالم                     حتى أنه بالكاد أصبح                              ،  

               وهو ما يتطلـب    ،                                                     فحجم الإنتاج من المواد الغذائية لا يكفي لتغطية استهلاكها
                                    وهذا بدوره يشكل خطـرا كـبيرا علـى      ،                               اللجوء إلى الاستيراد لتدارك العجز

                                               فيضعف أرصدا من العملة الصـعبة وأيضـا يعـزز      ،                      اقتصاديات هذه البلدان
   .                                                    سقوطها في أحضان التبعية الاقتصادية والسياسية والثقافية   ،       وبالتالي  ،          مديونيتها

                                         في الدول العربية تبعا لمعدلات نمـو الإنتـاج                   الأزمة الغذائية          وقد تطورت 
                            وهناك شبه إجماع علـى أزمـة     .                                     والطلب الاستهلاكي على المنتجات الغذائية

                                            قد وصلت إلى حالة حرجة تتجلى في ارتفـاع الخـط                الوطن العربي         الغذاء في 
                    وتراجع نصيب الفـرد    ،                                                البياني والاعتماد على المصادر الخارجية لإطعام السكان

   .                                               وتراجع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي  ،                  من الناتج الزراعي

          والوقـوف    )  م    ٢٠٠٨ (      سـنة                الخبز في مصـر   "      طوابير "                  وكلنا يتذكر ظاهرة 
                          من مشـاحنات دمويـة أودت                 وما صاحب ذلك  ،                  طويلة أمام الأفران       ساعات

                ليخـتلط اـاز     ،                                             بحياة مواطنين مصريين في سبيل الحصول على رغيف الخبز
                                               لدرجة استصدار فتاوى تؤكد أن الأشخاص الذي يسقطون   ،                بالواقع المأساوي
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                                   وأثناء وقوفهم في الطابور للحصول على   ،                                قتلى في ساحات النضال أمام المخابز
الخبز المدع          ١ ( .               م هم من الشهداء(     

  
  )نت. الجزيرة(بسبب أزمة الغلاء وتدني الأجور  ةمظاهر

                                         كان رغيف الخبز وراء الانتفاضـات الشـعبية     ،     أيضا  ،               وفي المغرب وتونس
 ـ  )  م    ١٩٨٣ (                    تعرض اقتصادها في سنة   ،          فتونس مثلا  ،               ُ        المتتالية التي قُمعت بشدة    زة    له

     ممـا    ،  ) %  ٣١ (                ومحصول الزيتـون    )  %  ٢٧ (                          إذ انخفض إنتاج الحبوب بنسبة   ،      عنيفة
         وتقلـيص    ،                                                      أدى بالسلطات إلى التدخل وكبح جماع المتزايد في الحساب الجاري

     عـن    ،                                                            كلفة واردات البلاد من القمح لتعويض النقص الحاصل في الناتج المحلي
                     مر الذي فجر المظاهرات   الأ  ،                                           طريق رفع الدعم عن أسعار الخبز ومنتجات القمح

                                                 
)١(

 .١٤/٦/٢٠٠٨، ١١٩٠الحرية، العدد  
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  ،       في حينه  ،                   غير أن تراجع الحكومة  ،  ) م    ١٩٨٤ (                           التي انتشرت في شهر جانفي سنة 
            والاستعاضـة    ،                  تحت ضغط رجل الشارع  ،                              عن قرار رفع الدعم في مرحلة أولى
                                        ى منتجات النفط والتبغ والسلع الكماليـة                             عن ذلك بعرض ضرائب مرتفعة عل

                                                  لم يمنعها في مرحلة لاحقة في زيادة أسعار الخبز والطحين بين   ،               وضريبة المغادرة
   )١ (  ). م    ١٩٨٥ (                في شهر يوليو سنة   )  %  ١٢ ( و  )  %  ١٠ (

                                          معطيات المركز الوطني للإحصاء والإعلام التـابع              استنادا إلى  ،          وفي الجزائر
               مليـارات دولار    )  ٨ (                                 فإن الفاتورة الغذائية قد تصل سقف   ،         في الجزائر         للجمارك

                                             ورغم تراجع أسعار الحبـوب والسـكر والحديـد في       ).  م    ٢٠٠٨ (            مع اية سنة 
            إلا أن ذلك لم   ،                                                       السوق الدولية بسبب تراجع أسعار قيمة الأورو مقابل الدولار

   .     مواطن                                ينعكس على تحسن القدرة الشرائية لل

  ،           مليون نسمة  )   ٣٥ (             بتعداد سكاا    )٢ (                                    وإذا كانت الفاتورة الغذائية في الجزائر
  –                                إلا أن أي صدمة بترولية في المستقبل   ،                               تسدد في مجملها من عائدات المحروقات

               خاصة إذا عرفنا   ،                                          قد تجعلنا عاجزين عن تلبية الحاجات الاجتماعية  -        لا قدر االله
   : )٣ (                                       لزراعة العالمية تواجه ثلاثة أهداف تنافسية    أن ا

    ،             ضمان التغذية �

    ،              إنتاج المحروقات �

                                                 
)١(

  .، مرجع سبق ذكره٧٧الوحدة، ص 
)٢(

مليون  ٣٥فقد بلغ عدد السكان  ٢٠٠٨ - ١٩٩٨حسب الإحصاء العام للسكان في الفترة ما بين  
 %.١،٧٢نسمة، وبلغ معدل نمو السكان 

)٣(
، )صحيفة جزائرية(يقي للجزائر، الشروق التبعية الغذائية ديد حق: عبد ايد بوزيدي 
  .٢٢٣٦، العدد ٢٨/٠٢/٢٠٠٨
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  .                  حماية التنوع البيئي �

  

   . م    ٢٠٠٧                              التقرير الاقتصادي العربي الموحد  :      المصدر

            يمتلـك مـن                  الوطن العـربي                                    يحصل هذا في الوقت الذي يعرف الجميع أن 
     بـل    ،              الاكتفاء الذاتي                               ّ                الأراضي والبحار ومن الأموال ما يمكّنه من الوصول إلى 

                                                    لكن حالة التجزئة التي يعيشها العالم العـربي وانعـدام     .                  والتصدير إلى الخارج
              لى ذلك الخلافات     زد ع  ،                                              التخطيط الاستراتيجي التكاملي على المستوى القومي

                                                                    التي تذكيها القوى الخارجية والداخلية بين العرب جعلت الإمكانات العربيـة  
                                                                    يستفيد منها الآخرون بطريقة تسعفهم على تحويلها وبيعها إلى العرب بأثمـان  

    .      عالية
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                                                           فالمغرب مثلا يضطر إلى تصدير بعض مواده الغذائية في شكل خضار دف 
                                        ي في اية المطاف أكثر مما يحصل عليـه ثمنـا            ولكنه يؤد  ،                  جلب العملة الصعبة

   .                        لاستيراد مواد غذائية مصنعة

      ففـي    ،                  حتى لدى تلك الغنية  ،              في العالم العربي                 الفجوة الغذائية          لقد اتسعت 
  )  م    ٢٠٠١ (       بين سنتي     ية                   اتسعت الفجوة الغذائ  ،    مثلا  ،                       دول مجلس التعاون الخليجي

       وحسـب    ،             بليـون دولار   )       ١٢,٢٣١ (              بليون دولار إلى   )      ٨,٩٨٥ (   من   )  م    ٢٠٠٦ ( و
 La (                الأمن الغـذائي               فقد باتت قضية   ،             غرف دول الس                   الأمانة العامة لاتحاد 

sécurité alimentaire(   لـس    ،                     على رأس سلم الأولوياتإن في إطار دول ا                     
                               دف وضع حلول ملائمة تحد من الآثار   ،                        أم داخل كل دولة على حدة  ،    ككل

                   حيث بات يطلق علـى    ،                                           اقتصاديا واجتماعيا وتنمويا للفجوة الغذائية  ،        السلبية
                 مستفيدا فقط ممـا    ،                  ويستهلك مما لا يصنع  ،                   أنه يأكل مما لا ينتج  ،            عالمنا العربي

  ،                              وبشكل كلي في حل أزماته ومشاكله  ،           عله معتمدا         وهذا ما يج  ،            يصنع الآخرون
     )١ ( .                       مع الآخرين بنمو شبه كامل

                                                 
)١(

 .الحرية، مرجع سبق ذكره 
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  المبحث الأول

  الاستهلاك العربي من الغذاء

                                                             وللوقوف على الأسباب التي أدت بالدول العربية إلى ما تعانيه اليوم   ،      بداية
        ومـن ثم    ،                                        علينا التمييز بين جانبين رئيسيين لهذه الأزمة  ،         ية خانقة            من أزمة غذائ

           وثانيهمـا    ،          الاسـتهلاك              أولهما جانـب    ،                             بين مجموعتين رئيسيتين من العوامل
   .      الإنتاج

                              عن استهلاك الشعوب العربية مـن           المسئولة                   الأول يتضمن العوامل    ب     فالجان
  ني                   أما الجانـب الثـا    .         الغذائية                                   ومدى مسؤولية هذه العوامل عن الأزمة  ،       الغذاء

         ورهـا في         وبيان د  ،                       الغذاء في الدول العربية                                 فيختص بالعوامل المؤثرة على إنتاج
   .                          مدى مسؤوليتها عن تلك الأزمة  ،        وبالتالي  ،                           نقص الإنتاج العربي من الغذاء

                في العقود الماضية              الوطن العربي                                      ويعد التزايد السكاني المذهل الذي عرفه في 
                       فمعدل الزيادة السكانية   ،            الوطن العربي                                    من العوامل التي أدت إلى أزمة الغذاء في 

                     وهو معدل سريع إذا ما   )  % ٣ (        لايقل عن    )Le monde arabe (             الوطن العربي  في 
                        ذ يقدر عدد سكان الـدول   إ   . ) % ٩  ،  ١ (                                  قورن بالمعدل العالمي الذي يبلغ حوالي 

                          وهو معـدل يفـوق متوسـط       )١ ( .    نسمة  )    ٣١٨ (      بحوالي  )  م    ٢٠٠٦ (            العربية سنة 
            ممـا أدى إلى    ،  )La production agricole (          الزراعـي            الإنتـاج          معدلات نمو 

    .                                                            اختلالات على مستوى عرض وطلب الغذاء وساهم في خلق الأزمة الغذائية

                                                 
)١(

 .٢٠٠٧التقرير الاقتصادي العربي الموحد لسنة  
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                                                           لانستطيع المطالبة بالحد من الزيادة السكانية بصفة عامة في أقطار   ،         في المقابل
      خفـة   (                               فهناك أقطار عربية تعاني من حالة   ،  )Le monde arabe (             الوطن العربي

                                                           أي أن عدد سكاا أقل من العدد المطلوب لاستغلال الموارد المتاحـة    )       السكان
  .                                            وهو ما يدفعها إلى العمل على زيـادة السـكان    ،                      الاستغلال الكامل والأمثل

                                                           يتعين تنظيم الزيادة السكانية في حال الدول العربية التي تعـاني    ،              وبالمقابل أيضا
     هـا                                            أي التي تعاني من كثافة سكانية لاتتناسب وموارد  ،  )             اكتظاظ السكان (   من 

   .      المتاحة

         حراريـة                                                          وإذا كان المستوى الغذائي يقاس بمقدارما يخص الفرد من سعرات
            سم الإنسـان                              السعرات الحرارية التي يحتاجها ج                    فمن المعلوم أن كمية  ،        في اليوم

             وسن الإنسـان    ،                وحسب فصول السنة  ،                                تتفاوت بحسب المناطق التي يعيش فيها
   )١ ( .               وغير ذلك من أمور  ،                      ونوع العمل الذي يمارسه  ،                   ونوعه ذكرا أو أنثى

                     قطار العربية تم تقسيم     في الأ                                        وباستعراض نصيب الفرد من السعرات الحرارية 
                                                 بحسب السعرات الحرارية التي يحصل عليها كل من السكان في   -              الدول العربية 

   :               إلى ثلاثة مستويات  -       المتوسط 

  :               ويشمل الأقطـار   ،                           وهو الذي يفوق المعدل العالمي  ،              المستوى المرتفع �

    ،              ا ومصر وليبيا     وسوري                                          الإمارات العربية المتحدة والكويت والسعودية

                              المغرب والجزائر وتونس والعـراق    :             ويشمل الأقطار  ،              المستوى العالمي �
    ،       والأردن

                                                 
)١(

 .سامي السيد حنفي، مرجع سبق ذكره. د 
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                              السودان والصومال وموريتانيـا    :             ويشمل الأقطار  ،              المستوى المنخفض �
   .       واليمن

                   باعتبار أن المعـدل    ،                                            وقد تم تقسيم الأقطار العربية على النحو السابق
        نصـيب           في حـين أن    .            سعرا حراريا  )     ٢٦٦٥ (               توى الغذائي هو            العالمي للمس

  )     ٣٦٢٥ (               يبلغ حوالي نحـو                                              الفرد من السعرات الحرارية في أمريكا الشمالية

           وفي الاتحـاد    ،                سـعرا حراريـا    )     ٣٤٢٤ (                   وفي أوروبا الغربية  ،            سعرا حراريا
   .           سعرا حراريا  )     ٤٣٢٦ (  –          قبل تفككه   -          السوفييتي
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  المبحث الثاني

  الإنتاج العربي من الغذاء

                                      ن الغذاء في الدول العربيـة إلى عـاملين                            يرجع انخفاض مستوى الإنتاج م
           هو انخفـاض         الثاني        والعامل   ،                             هو ضيق الرقعة الأرضية المزروعة      أولهم  :       رئيسيين

                                      ورغم الإمكانات الطبيعية الهائلـة الـتي     .                                  مستويات الإنتاجية للموارد الزراعية
        مليـون    )    ١٩٧ (           بلغ حـوالي                          من مساحة قابلة للزراعة ت             الوطن العربي   ا      يحظى
                         لم يفلـح بعـد في إشـباع       )Le monde arabe (               الوطن العـربي     فإن   ،      هكتار

                                      فقد أدى شح الموارد المائية وسوء استغلالها   .       أراضيه       إنتاج                  حاجيات مواطنيه من 
      علـى                       إلى تزايد سريع للطلب  ،                                             والانتقال من الزراعة المطرية إلى الزراعة المروية

   .                                            المياه وخاصة المياه الجوفية مما عمق مشكلة الغذاء

                                                                      كما أن الدارس لمستويات الإنتاجية للموارد الزراعية في البلـدان العربيـة   
   :                      يخرج باستنتاجين رئيسيين

      إمـا    ،          لمحصول مـا           الإنتاجية                                أولهما وجود تفاوت كبير بين مستويات  �
               العربية وبعضها         الأفكار                                           داخل البلد الواحد بين المناطق المختلفة أو بين

    ،      البعض

                                         الموارد الزراعية العربية بصورة عامـة دون           إنتاجية                  وثانيهما أن مستوى  �
  .                  مستوى الحدود الممكنة

  :إلى العوامل التالية الوطن العربيفي  الزراعي  الإنتاج          وي عزى تدني 

  ، ية الأخرىإذا ما قيست بالمعدلات العالم تتدني التقنيا �
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         باستثناء   -                 فالبلدان العربية   ،                                  الموارد المائية وضعف كفاءة استعمالها   ح ش �
                                              إلى موارد المياه التي تكفي لري الأراضي الزراعيـة    -       والعراق     مصر  -

    ،         المتوافرة

                                                         تتصف الأمطار في معظم الأقطار العربية بالتذبذب من سنة لأخـرى   �
                          مما أدى إلى عـدم اسـتقرار     ،            لموسم الواحد                   ومن فترة لأخرى خلال ا

                      السودان والمغرب وسوريا   :                وبخاصة في دول مثل  ،                 مستويات الإنتاجية
          في الميـاه    -           بخلاف الأمطار   -                          وتتمثل المصادر المائية الأخرى  .       والأردن

 Le (                 الـوطن العـربي              وهي محدودة في   ،                           الجوفية ومياه الأار والعيون

monde arabe( ) ١( .  

                                                        ويعتبر من أهم الأخطار التي تواجه الزراعة العربية في وقتنـا    ،       التصحر �
 La (                  الأمـن الغـذائي                                   ويساهم في زيادة أزمة الغذاء وتعرض   ،      الحاضر

sécurité alimentaire(   طر           العربي إلى الخ   .  والتصح       ر ) هـو زحـف      )٢           
                                                        راء وتقدمها نحو الأراضي الزراعية وشيوع المظاهر الصحراوية في     الصح

  .                   هذه المناطق الزراعية

   .                                            هناك مهددات طبيعية تتمثل في المناخ والتربـة   ،                    إلى جانب هذه المعوقات

      الوطن             ومعظم أراضي   ،                                                    فالبلدان العربية تقع في نطاق المناطق الحارة وشبه الحارة
                          حيث تغطـي الصـحارى نحـو      -                               تقع ضمن المناطق الجافة وشبه الجافة       العربي

                                                 
)١(

  .رهالأمن المائي العربي، مرجع سبق ذك: لمزيد من التوسع في موضوع المياه، أنظر مؤلفنا 
) ٢( 

                                                      ظاهرة طبيعية أم بشرية؟، طبع دار هومة للطباعة والنشـر    ..                                   للتوسع في الموضوع، أنظر مؤلفنا التصحر  
   .         م، الجزائر    ٢٠٠٢                        والتوزيع، طبعة أولى، سنة 
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     مـن     )Le monde arabe (               الوطن العـربي             كما أن تربة   -         من المساحة  )  %  ٧٠ (
      ولذلك   ،         والفسفور                          حيث تشكو نقصا في النيتروجين   ،                     النوع الصحراوي الفقير
                                       يادة على ذلك أن التربة العربية رقيقـة   ز  .      الأسمدة     هذه                     فهي في حاجة دائمة إلى

                                           مما يجعلها غير قادرة على الاحتفـاظ بالرطوبـة     ،  )  سم  ٩٠ (        سمكها عن    د      ولا يزي
   .                                  الكافية بنمو المحاصيل على مدار السنة

  
  )FAO.ORG( نتيجة طبيعية للنهب الاستعماري..الجوع

o b e i k a n d l . c o m



 128

  المبحث الثالث

  أبعاد الأزمة الغذائية

         حتى أصبحت   ،                    مع بداية السبعينيات             الوطن العربي               زمة الغذائية في   الأ     برزت 
         بعـد أن    ،                                             من أخطر المعضلات التي تواجهها الـدول العربيـة         الحاضر        في وقتنا 

                                 لم العربي كما قلنا يستورد بالكـاد             ذلك أن العا  ،                     وصلت إلى مستويات حرجة
           لأسباب باتت   ،      حدوده                                              معظم حاجاته من السلع والمواد الاستهلاكية من خارج 

   .          مليار دولار  )   ١٤ (     حوالي                  الفجوة الغذائية       لتبلغ           فى على أحد   لاتخ

       ثافـة                                                                ويرصد الخبراء أن أزمة الغذاء لم تقتصر على الدول العربيـة ذات الك 
          التي تأثرت   ،         السعودية  :    مثل  ،                 بل طالت دولا غنية  ،    مصر  :                     السكانية والفقيرة مثل

             أوصـلتها إلى    ،                                                       فيها على الرغم من وجود تجربة متميزة لديها في زراعة الحبوب
                                     ا ستضطر إلى استيراد كامـل احتياجاـا       بينم  ،  ح       من القم                  حد الاكتفاء الذاتي

  ،                     بموجب خطة لتوفير المياه  )  م    ٢٠١٦ (         بحلول سنة   ،         مليون طن  )  ٥  ،  ٢ (           السنوية من 
                                                                        وهو ما أدى إلى إثارة الجدل أيهما أولى الماء أو القمح؟ خاصـة إذا علمنـا أن   

   .                                        ليس لديها أار أو بحيرات وتندر فيها الأمطار          السعودية

              وسوريا واليمن         والأردن        الجزائر  :                   ً               ونفس العجز طال دولاً عربية أخرى مثل
            ر للقمـح في       صـد                   فالأردن تحول مـن م   .                                وموريتانيا والعراق والمغرب وتونس

                                                                       السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي إلى مستورد لـه مثـل السياسـات    
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     مـن    )  %  ١٠ (                                               المعتمدة والتي وصلت إلى أن إنتاج القمح  لايغطي سوى          الزراعية 
   . )١ (          حاجة الأردن

                                                          كما يعد الجفاف أكبر سبب طبيعي لحالات نقص الأغذيـة الشـديدة في   
  ،                                                        كما الفيضانات سببا رئيسيا آخر لحالات الطـوارئ الغذائيـة    ،                البلدان النامية

                                              تغير المناخ من تقلب تساقط الأمطار وتكـرر وفـوع                  فإنه كلما زاد  ،        وبالتالي
                                                                     الأحداث القاسية الناجمة عن الطقس كانت النتيجة الحتمية لذلك هـي إعاقـة   

   .            الأمن الغذائي

      حيـث    ،                                    تكون متساوية على البلدان والأقـاليم                          غير أن آثار تغير المناخ لن
  ،                             مليون نسمة فيها نقص الغـذاء   )    ١٤٠ (   نحو           التي يعاني  ،                   يتوقع أن تكسب الصين

      الـتي    ،                         بينما يتوقع أن تفقد الهند  ،                        مليون طن من إنتاج الحبوب  )    ١٠٠ (        أكثر من 
            مليون طن من   )   ٣٠ (        أكثر من   ،                          مليون من سكاا نقص الغذاء  )    ٢٠٠ (        يعاني نحو 

                        من قدرا علـى الإنتـاج     )  %  ٢٥ (                             كما يتوقع أن تفقد موزمبيق نحو   ،      الحبوب
              ستكتسـب مـن                                              حين هناك تقديرات تؤكد أن أمريكا الشمالية في  ،        الزراعي

   .                                من قيمة الزراعة نتيجة لتغير المناخ  )  %  ١٣ (   إلى   )  % ٣ (

  

  

  

  

  

                                                 
)١(

 .٨/٦/٢٠٠٨، ١١٩٠، العدد )مجلة فلسطينية(الحرية،  
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  الأثر المقدر لتغير المناخ على الناتج الزراعي المحلي الإجمالي 

  ٢٠٨٠ وإنتاج الحبوب في العام

غيير في الناتج النسبة المئوية للت  الإقليم

  الزراعي المحلي الإجمالي

النسبة المئوية للتغيير في 

  إنتاج الحبوب

  ١.٤-  ١.٥+  العالم

  ٢.٨+  ٠.٥-  العالم المتقدم

  ١.٣+  ٧.٥+  أمريكا الشمالية

  ٣.٤-  ١٤.٧-  أوربا

  ٠.٦-  ١.٩-  العالم النامي

نوب الصحراء ج إفريقيا
  الكبرى

-٠.٦-  ٤.٩  

  ٨.٦-  ٤.٣-  آسيا

  ١٥.٩+  ٣.٧+  أمريكا اللاتينية

التغير في أسعار السوق 
  العالمية

  ١٩.٥+ :الحبوب  ١٠.٥+ :جميع المحاصيل

يل    ً                    نقلا  عن المعهد الدولي لتحل، ٢٠٠٨ديسمبر  - ٦٠١العدد ، )مجلة كويتية(العربي : المصدر
  .النظم التطبيقية

           لغذائيـة  ا       الفجوة               هذه بحجم وتطور                                  ويمكن قياس مؤشرات الأزمة الغذائية
   .             الاكتفاء الذاتي      ودرجة 
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  المطلب الأول

  الفجوة الغذائية

                                بالتذبذب وعدم الاستقرار من سـنة               الوطن العربي                       تتسم الفجوة الغذائية في 
   )La production agricole (          الزراعـي            الإنتـاج                        إلى أخرى بفعل الـتغير في  

        وأصـبح    ،                      لعالمية للسلع الغذائية                             وحجم الاستهلاك وتقلبات الأسعار ا  ،        والحيواني
                                       يعاني من فجوة غذائية حادة يتزايد خطهـا     )Le monde arabe (             الوطن العربي

                                                                        ً    البياني المرتفع باستمرار منذ بداية التسعينيات وأصبح تمويل استيراد الغذاء عبئًـا  
 ـ            ً      ويسـتنزف جـزءًا     ،  ة                                                  يثقل كاهل معظم الموازنات المالية لمعظم الدول العربي

                                                                   لايستهان به من الدخل القومي العربي الذي يذهب نحو الأسواق العالمية لسـد  
   .           الوطن العربي                            الاحتياجات المتزايدة للسكان في 
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   . م    ٢٠٠٧                              التقرير الاقتصادي العربي الموحد  :      المصدر

            في مقدمتـها        يـأتي    ،                                                وهناك عجز في معظم السلع الغذائية في الدول العربية
                         وتمثـل نسـبة الـواردات      ،                        السلع الغذائية المستوردة                      القمح الذي يحتل صدارة

             مليارات دولار   )  ٦ (            أي ما يعادل   ،                     من الواردات الغذائية  )  %  ٥٠ (              الغذائية حوالي 
                                 ثلثي احتياجاته من السكر وأكثر من              الوطن العربي           كما يستورد   .  ) م    ١٩٩٩ (    سنة 

                                 وحوالي ثلث متطلباتـه مـن اللـبن      ،                                نصف احتياجاته من الزيوت والشحوم
   مما   )  %   ١٠٠ (              والفواكه حوالي         من الخضر                           وتبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي  .           والبقوليات

   .                                      يسمح بإنتاج فائض للتصدير بالنسبة للأسماك
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  .م٢٠٠٧ التقرير الاقتصادي العربي الموحد: المصدر     

  المطلب الثاني

  الاكتفاء الذاتي

                       من الغذاء وأصبحت شديدة              الوطن العربي                            تدهورت نسبة الاكتفاء الذاتي في 
                                       من أكثر مناطق العالم استيرادا للغذاء بشتى   ،                        حتى اعتبرت المنطقة العربية  ،      التدني
        العـربي         الذاتي              نسبة الاكتفاء       انخفاض              ول السابق مدى  د لج ا         ويتضح من   ،       أنواعه

                                     وهناك عجز من معظم السلع الغذائيـة في     .              ائية مثل الحبوب                 من أهم السلع الغذ
                                     باستثناء الأسمال والخضر والفواكه وبدرجة    )Le monde arabe (             الوطن العربي

   .                  أقل البطاطس والبيض

                    الأمـن الغـذائي                    أصبح يمثل خطرا على      ذاتي                          إن اهتزاز معدلات الاكتفاء ال
                                                                  الذي يشكل بدوره أحد المقومات الأساسية للأمن القومي العربي من منظـوره  

           اية المطاف        يعني في   )La sécurité alimentaire (              الأمن الغذائي ف  .         الاقتصادي
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                ليس هـو تحقيـق     ،                             احتياجاته الاستهلاكية من الخارج                اتمع على تأمين      قدرة
                                              اه إلى تأمين مصادر الحصول على الغـذاء محليـا أو             وإنما يتعد  ،              الاكتفاء الذاتي

   .     دوليا

   لا   )Le monde arabe (             الوطن العربي                                 إن أسباب ايار الاكتفاء الغذائي في 
      النظم                          بل ترجع في الواقع إلى فشل  ،                                    ترجع إلى ارتفاع معدلات التزايد السكاني

  ن  إ  ،                              بما يساوي معدلات زيادة السـكان        الغذاء                              العربية في زيادة معدلات إنتاج
        فترض أن           وهو أمر ي  ،                      دون حساب لأيام المستقبل  ،                           المنطق العربي يعيش يوما بيوم

   .       ً         ره مسبقًا وتخطط له                           الدول والحكومات العربية تقد    كل

                        سببها النمو الديمغرافي بل     ليس              الوطن العربي           الغذائية في    ة        فالإشكالي  ،        وبالتالي
                   دون أن ننسى أن أهم   ،                      من استغلال وزراعة الأرض  ،      العربي        الإنسان    همال       بفعل إ

                                          القطرية والإقليمية التي أوجدت هيكلية سـيئة                                 عناصر الإشكالية الراهنة التجزئة 
                                                            جعلت الحكومات العربية تبحث عن اكتفائها الذاتي داخـل الواقـع     ،        للتوزيع

  ،                                                         أو تسعى لتحقيق أمنها بشكل منعزل عن اموع وهو مطلب مستحيل  ،     ازأ
                                                                       فالكيان العربي وحدة جغرافية وبيئية يتمتع بتنـوع في المناخـات والبيئـات    

   .           الوطن العربي                         ضافرها كفيل بإشباع حاجات            والثروات وت
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  المطلب الثالث

  أسباب أزمة  الغذاء

          في مقدمتها   ،                                                        يتفق الباحثون العرب أن أزمة الغذاء تعود إلى أسباب مشتركة
  ،                                    را كطبيعة الملكية الزراعية وتوزعهـا                                    تلك التي تتعلق باقتصاديات الزراعة حص

  .               إلى جانب التصحر  ،                   وضعف الحوافز للفلاحين  ،                       ف القطاع الزراعي برمته   ّ وتخلّ

      ونمـو    ،                                                             وهناك أسباب اقتصادية كضآلة الاستثمارات في قطاع الزراعة والغذاء
                                         وعدم الاهتمام بتحسين الحياة في الريف وحيـاة    ،                         الصناعة على حساب الزراعة

                                                        افة إلى تدني إنتاجية الموارد بشكل لا يتناسب وإمكانيات هـذه    إض  ،       الفلاحين
   .      الموارد

        الـوطن    في                                    هناك أسباب حضارية كانتشار الأميـة   ،                   زيادة على ما ذكرنا
      وغياب   ،                                  وفي القطاعين الريفي والزراعي بالخصوص   )Le monde arabe (       العربي

                                          ساليب العلمية في الزراعة وتربية الحيوانـات                               أو محدودية استخدام الوسائل والأ
          والإصـلاح                                       وهناك أسباب سياسية كفشل خطط التنميـة     .   ائي ذ   الغ         والإنتاج
             وضعف التبادل   ،                                              وغياب التخطيط القومي في مواجهة المشكلة الغذائية  ،        الزراعي

  ،                          ا في سبيل تنميـة زراعيـة               النفطية عربي                     وعدم استثمار الثروة  ،              التجاري العربي
   )La sécurité alimentaire (                  الأمـن الغـذائي        وتحقيق   ،                    وسد الفجوة الغذائية

                                            وغياب مشروعات التكامل القومية الثنائية حـتى    ،                        العربي والتكامل الاقتصادي
                                                                   ين مجموعات أو بعض الدول العربية المتجاورة كالسودان ومصـر أو سـوريا   ب

                             أو دول مجلس التعاون الخليجـي                     أو دول المغرب العربي  ،    ً مثلاً                والعراق والأردن
   .     العربي
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   .    ٢٠٠٧                              التقرير الاقتصادي العربي الموحد  :      المصدر    

              لكـن تنفيـذ     ،                                                  صحيح أن هناك مؤشرات حادة للتعاون بين الدول العربية
            والضـرورات              الإمكانـات                                   هذا التعاون ظلت أقـل كـثيرا مـن              إمكانيات

                       ر المصالح القوميـة بـين      دم      رية ت                             ولا تزال العوامل السياسية القط  ،          والطموحات
                        والمشاريع تتوقـف بمجـرد     ،   طع           والعلاقات تق  ،            فالحدود تغلق  ،     ربية          الشعوب الع

   .                          أي عارض بين النظم أو القادة      حدوث

      هو أن    )Le monde arabe (             الوطن العربي                       من مظاهر أزمة الغذاء في   ،     أيضا
                        مندمجة في الاقتصاد الرأسمالي    ت                 في الواقع اقتصاديا           العربية هي    ت            كل الاقتصاديا

                                                            وهذا يعني أا تخضع لشروط عمل القوانين الاقتصادية الموضوعية الـتي    ،       العالمي
                             ولكن هناك فرق بين طريقة عمـل    ،                                    تحكم طريقة سير العمل في النظام الرأسمالي

                 ملها في البلـدان                                                    الاقتصادية في البلدان الرأسمالية الصناعية وبين طريقة ع         القوانين
   .                           المتخلفة ومنها الدول العربية
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